
نظـام السـيسي يتهـم النشطـاء الحقـوقيين
الذيـــــن التقـــــوا بماكرون،”بتهديـــــد أمـــــن

الدولة”
, فبراير  | كتبه رشيدة العزوزي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يارته الرسمية لمصر، وجهت لأربعة مدافعين منذ أن التقوا بإيمانويل ماكرون في القاهرة على هامش ز
مصريين عن حقوق الإنسان تهم متعلقة “بإهانة الدولة المصرية”، “تهديد أمن الدولة”، فضلا عن

“تهديد الأمن القومي ومصالح البلاد”.

في اليــوم الــذي تلا لقــاءهم بــالرئيس الفــرنسي، الأربعــاء،  كــانون الثاني/ينــاير، وجــه أحــد المحــامين
المقربين من النظام المصري تهما للمصريين الأربعة، تتعلق “بنشر أخبار كاذبة للسلطات الفرنسية”.
ويمارس النظام تكتيكا يتمثل في الإساءة والمضايقة الإعلامية والضغط القضائي لإسكات المعارضين
والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو أمر شائع في مصر خلال عهد عبد الفتاح السيسي، حيث تقبع

حاليًا عشرات الآلاف من الأصوات المعارضة في سجون النظام.
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عموما، إذ ما أحال المدعي العام الخاص الشكوى إلى النائب العام، فهنالك إمكانية من أن يفتح هذا
الأخــير تحقيقــاً ضــد كــل مــن محمد زا، مــدير المكتــب المصري لمركــز القــاهرة لــدراسات حقــوق الإنســان،
وجمـال عيـد، الناشـط الحقـوقي ومـدير الشبكـة العربيـة لحقـوق الإنسـان، ومحمد لطفـي المـدير التنفيـذي
للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإضافة إلى جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية
للحقوق الشخصية. ومن المرجح أن تنتهي التحقيقات بسجن الحقوقيين الأربعة باعتبار أنهم “زودوا

الرئيس الفرنسي بأنباء كاذبة لإلحاق الضرر بسمعة مصر الدولية والمس من مصلحتها الوطنية”.

على موقع “مدى مصر”، الذي يعد آخر متنفس لحرية الإعلام، ذكر محمد زا
أنه ناقش مع الرئيس الفرنسي حجب النظام لأكثر من  موقع، وتوجيه

أحكام الإعدام للآلاف من المعارضين، إلى جانب ظروف الاحتجاز المروعة
والانتهاكات التي طالت معارضي السيسي خلال الانتخابات الرئاسية

يعد هؤلاء الأشخاص الرؤساء الأربعة لمجموعة من المنظمات غير الحكومية، ورموز حقوق الإنسان في
مصر بالإضافـة إلى كـونهم جـزءا مـن وفـد ضـم ثمانيـة ممثلين عـن المجتمـع المـدني اسـتقبلهم إيمانويـل
ماكرون بعد ظهر يوم الثلاثاء  كانون الثاني/ يناير. وتواصل هذا اللقاء لمدة ساعتين، تناولوا فيها
القضايا الأكثر حساسية منذ أن تسلم المشير السيسي السلطة سنة ، على غرار سياسة القمع
غير المسبوقة التي اتبعها ونية الرئيس المصري في تعديل الدستور لتمديد فترة ولايته الانتخابية لأطول

وقت ممكن.

على موقع “مدى مصر”، الذي يعد آخر متنفس لحرية الإعلام، ذكر محمد زا أنه ناقش مع الرئيس
الفــرنسي حجــب النظــام لأكــثر مــن  موقــع، وتــوجيه أحكــام الإعــدام للآلاف مــن المعــارضين، إلى
جانب ظروف الاحتجاز المروعة والانتهاكات التي طالت معارضي السيسي خلال الانتخابات الرئاسية،
معتـبرا أن النظـام يرتكـز علـى الإرهـاب والتعذيـب. كمـا تحـدث زا عـن حملـة الاعتقـالات الـتي شنهـا
النظــام، خلال اســتقبال الــدكتاتور المصري لمــاكرون، في حــق نشطــاء شــاركوا في الاحتفــال بمــضي ثمانيــة

سنوات عن ثورة  يناير في مقر حزب الكرامة في القاهرة.

يـادة، الـذي سـبق لـه أن قـضى  يومـا في كـان الناشـط المعـروف والمصـور الصـحفي، أحمـد جمـال ز
يادة السجن ونجا من محاولة اغتيال سنة ، أحد المشاركين في الاحتفال. والجدير بالذكر أن ز
ــانون ــاء  ك ــوم الثلاث ــوطني ي ــل الأمــن ال ــدولي بعــد اســتجوابه مــن قب اختفــى في مطــار القــاهرة ال

الثاني/يناير، بعد وقت قصير من مغادرة إيمانويل ماكرون إلى قبرص.

منذ أن أعلنوا عن اجتماعهم بإيمانويل ماكرون، إما عن طريق إصدار بيان، أو من خلال نشر منشور
على فيسبوك من أجل ضمان الشفافية، ونظرا لأن لقاء ممثلين عن منظمات غير حكومية بالرئيس
الفـرنسي لا يمكـن أن يعـد بمثابـة جـرم، تعـرض كـل مـن محمد زا، جمـال عيـد، محمد لطفـي وجـاسر عبـد
الــرازق إلى حملــة تشــويه علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي وفي وسائــل الإعلام المصريــة، الخاضعــة

لسيطرة النظام.



تم إلقاء القبض على زوجة لطفي التي تُدعى أمل فتحي في أيار/مايو الماضي،
وحكم عليها بالسجن لمدة عامين بسبب تنديدها في شريط فيديو نُشر على

فيسبوك بعدم تصرف السلطات إزاء انتشار التحرش الجنسي فضلا عن أحد
الأوبئة في البلاد

في هذا الشأن، صرحت ليزلي بيكمال من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قائلة: “لقد طالتهم
العديد من الشتائم وتلقوا العديد من الرسائل على هواتفهم، حتى أن البعض وصفهم “بالخونة
وعملاء للخـا”. وتعيـش ليزلي بيكمـال في بروكسـيل، وهـي زميلـة لمحمـد زا الـذي مُنـع مـن مغـادرة
مصر منــذ شهــر أيار/مــايو مــن ســنة ، رفقــة ثلاثين مــن زملائــه بعــد اتهــامهم بتلقــي أمــوال مــن

الخا للإضرار بالأمن العام وبمصالح البلاد.

واصــلت نفــس الباحثــة حــديثها قائلــة: “اهتزت صــورة محمد [زا] بســبب وسائــل الإعلام والمضايقــات
القضائية التي تعرض لها، كما أنه قلق للغاية بشأن النتائج التي ستُسفر عن تحقيق السلطات فيما
يتعلق بالشكوى”. وعلى غرار المطلعين على الوضع في مصر، لا تشك الباحثة مطلقة بحقيقة مفادها
أن النظــام يقــف وراء هــذه الشكــوى. وتــابعت ليزلي حــديثها قائلــة: “علــى الرغــم مــن صــعوبة إثبــات
ذلـك، إلا أنـه مـن الصـعب رفـع شكـوى بنـاء علـى مبـادرة مـن مـواطن واحـد، مـا يعـني حـدوث تشـاور

مسبق مع السلطات”.
في الواقع، يعيش كل من محمد زا، جمال عيد، محمد لطفي وجاسر عبد الرازق تحت الضغط والتخويف
والرقابــة الــذي يســلطه عليهــم نظــام الســيسي. ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك، محمد لطفــي، الفــائز ســنة
 بالجــائزة الفرنســية الألمانيــة لحقــوق الإنســان وســيادة القــانون، والــذي يــترأس منظمــة غــير

حكومية تندد بالاختفاء القسري، إذ لا يزال يدفع ثمناً باهظاً مقابل نشاطه.   

في شــأن ذي صــلة، تــم إلقــاء القبــض علــى زوجــة لطفــي الــتي تُــدعى أمــل فتحــي في أيار/مــايو المــاضي،
وحكم عليها بالسجن لمدة عامين بسبب تنديدها في شريط فيديو نُشر على فيسبوك بعدم تصرف
الســـلطات إزاء انتشـــار التحـــرش الجنسي فضلا عـــن أحـــد الأوبئـــة في البلاد. ومـــن جانبهـــا، اعتـــبرت

السلطات ذلك بمثابة انتهاك لأمن الدولة.

تـم إخلاء سبيـل فتحـي خلال شهـر كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي، وظلـت تحـت الإقامـة الجبريـة، مـع
عدم خروجها من المنزل باستثناء الذهاب إلى الطبيب نظرا لأنها تعاني من مشاكل صحية. من جهة
أخرى، لم يخف إيمانويل ماكرون عن الرئيس السيسي أنه سيلتقي بممثلين عن المجتمع المدني، بينهم
مدافعين عن حقوق الإنسان. كما أعاد قول ذلك أمام السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي

جمع بينهما والذي عُقد يوم الاثنين  كانون الثاني/يناير.

تكشف هذه الإجراءات الانتقامية في حق أربعة من رموز حقوق الإنسان في
مصر، والتي اتخذت مباشرة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي، عن مدى سخرية

نظام السيسي من احترام الحريات وكل من يثير هذا الموضوع.



كــد إيمانويــل مــاكرون أنــه “لا يتلقــى دروســا”، الأمــر كتــوبر ســنة ، أ خلال شهــر تشريــن الأول/ أ
الـذي أثـار جـدلا بين صـفوف الجمعيـات والـرأي العـام. في المقابـل، تحـدث مـاكرون هـذه المـرة علنـا عـن
يارته الرسمية الأولى لمصر. وقد كان من الصعب عليه أن حقوق الإنسان مع السيسي خلال هذه ز
يتجاهـل بصـفة علنيـة هـذا الموضـوع الشائـك، خاصـة وأن مصر أضحـت بمثابـة سـجن مفتـوح يكمـم

أفواه أية أصوات معارضة ويحجب أي نقد.

في هـذا الصـدد، صرح الرئيـس الفـرنسي مـاكرون قـائلا: “يمكـن للمـرء أن يقـول الأشيـاء بصراحـة […]
لكـن دون أن يقـدم نفسـه كشخـص يلقـي دروسـا ومحـاضرات، كمـا لا يجـب عليـه أن يـدعو إلى زعزعـة
كتــوبر ســنة . فقــد اســتقرار […]. لم تسر الأمــور في الاتجــاه الصــحيح منــذ شهــر تشريــن الأول /أ
ــا لم يحــدث”. وأصر ــو أن شيئ ــدوّنون والصــحفيّون والنــاشطون. لا أســتطيع التصرف كمــا ل سُــجن الم
ماكرون على الحديث على “استقرار” البلاد، الذي “يمر عبر ديناميكية المجتمع المدني”. وعلى الرغم
مـن كـل مـا صرح بـه، لم يتراجـع الرئيـس الفـرنسي عـن بيـع الأسـلحة إلى مصر، الـتي يسـتخدمها النظـام

لقمع الشعب المصري.

تكشــف هــذه الإجــراءات الانتقاميــة في حــق أربعــة مــن رمــوز حقــوق الإنســان في مصر، والــتي اتخــذت
مباشرة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي، عن مدى سخرية نظام السيسي من احترام الحريات وكل من
يثير هذا الموضوع. ولكن لسائل أن يسأل، هل ستتفاعل السلطات الفرنسية مع هذه التهم؟ وما
هي ردة فعلها على هذه الإجراءات التي تكشف مرة أخرى عن الطابع الاستبدادي والقمعي الذي

يميز النظام المصري، نظام تعتبره فرنسا “أفضل حلفاءها” وتريد مزيدا من التعامل معه؟

ــه أن الحكومــة الفرنســية علــى كــد مصــدر رســمي مــن الإليزي خلال حــديثه مــع موقــع “ميــديابار”، أ
“اتصال وثيق”، عبر سفارة فرنسا في القاهرة، مع الناشطين المصريين الأربعة “الذين يقومون بعمل

ممتاز”. كما وعد الإليزيه بالبقاء “يقظا إزاء التتبعات التي ستنجر عن الشكوى”.

يــارته لمصر، حيــث تحــدث عــن الاســتقرار في الحقيقــة، عــبرّ الرئيــس بوضــوح عــن موقــف فرنســا خلال ز
والسلام الدائم باعتبار أنهما يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الحريات والكرامة وسيادة القانون”.
وأشار المصدر ذاته من الإليزيه إلى أن “فرنسا ستواصل الحوار والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في

هذا المجال”.
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